في ليلة الإسراء

	الفجرُ لاحَ بليلةِ الإسراءِ


	
	والمسكُ فاحَ بأطهرِ الأرجاءِ


	والنورُ غَطَّى الكونَ واحتضنَ الرُّبى

	
	شَوْقًا إليها ساعيًا لِلِقَاءِ


	***

	لكنْ دموعي في العيونِ تَحَجَّرَتْ

	
	مِمَّا أرى من سطوةِ الأعداءِ


	فالمسجدُ الأقصى أسيرٌ يشتكي

	
	بطشَ الطغاةِ وغفلةَ الأبناءِ


	قامتْ بمنبره الشريفِ حرائقٌ

	
	وحفائرٌ مِن تحتِهِ بِدهاءِ


	ليخرَّ كالرجلِ الصريعِ إذا هوى

	
	للأرضِ إِثْرَ الطعنةِ النَّجْلاءِ


	***

	قُدْسٌ تُدنِّسُهُ الكلابُ بِخسَّةٍ

	
	وتجيءُ فيه بفِعْلةٍ نكراءِ


	لا جندَ تحرسُهُ ولا خيلا أتَتْ

	
	بفوارسٍ هُرِعَتْ ليومِ فِدَاءِ


	في ظلِّ راياتِ الجهادِ تَدَافَعُوا

	
	يتعجَّلونَ منازلَ الشهداءِ


	لا يأبهونَ بغاصبٍ ومساندٍ

	
	من خلفه كالدُّبَّةِ العمياءِ


	طورًا يسوقُ له السلاحَ وتارةً

	
	يحميهِ من عزلٍ ومن إقصاءِ


	حتى قرارُ اللوم يمحو نصفَهُ

	
	فيصير مسْخًا بعدَ طولِ عناءِ


	نرضى به في ذلةٍ وبلاهةٍ

	
	ونظلُّ نحلمُ بالسلامِ النائي


	نسعى إليهم مرغمين وننحني

	
	جُبْنًا نُقَبِّلُ أَرْجُلَ الجبناءِ


	***

	يا ربُِّ إن المسلمين قلوبُهم شتّى

	
	فصاروا في الورى كغُثَاءِ


	يلهو بهم أعداؤُهُم وكأنهم

	
	بعضُ الدُّمَى في قبضةِ الخبثاءِ


	والتين والزيتون في الأرضِ التي

	
	قد بُوركتْ، وتحرّرَت بدمائي


	واليومَ دَنَّسها اليهودُ فأصبحت

	
	كيتيمةٍ تشكو بغيرِ رجاءِ


	يُجتَثُّ منها كلُّ نبتٍ طاهرٍ

	
	لتصيرَ رَبْعَ مهازِلٍ وبِغَاءِ


	***

	يا ربُِّ فابعثْ للجهادِ كتيبةً

	
	من كلِّ ذي بأسٍ من الخلصاءِ


	لتجوسَ ما بين الديارِ بقوةٍ

	
	فتهدَّها وتطيحَ بالأشلاءِ


	وتُطهّرَ الأرضَ السَّليبةَ بعدما

	
	لاقتْ صنوفَ الذلِّ والإيذاءِ


	وتُحرّرَ القدسَ الأسيرَ من العدا

	
	بخُطَى صلاحِ الدين والشرفاءِ


	***

	يا ربُِّ وارحمنا فإنَّا أمةٌ

	
	عانتْ منَ الدَّهْماءِ والبُلَهَاءِ


	واغفرْ لنا إسرافَنا في أمرنا

	
	وقبولَنا ذُلاًّ بدارِ فناءِ
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